
معاشـات البرلمـانيين في المغـرب.. هـل تكـرس
التمييز بين المغاربة؟

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

فشـل مجلـس النـواب المغـربي، في ختـام دورتـه الثانيـة خلال هـذه السـنة التشريعيـة في حسـم قضيـة
معاشات (تقاعد) البرلمانيين التي أحدثت جدلاً كبيرًا في البلاد، خاصة مع تباين وجهات النظر حولها،
يعًـا سياسـيًا، وأن النيابـة وتحولهـا إلى مـادة للسـخرية عنـد المغاربـة الذيـن يطـالبون بالإلغـاء باعتبـاره ر

البرلمانية مهمة وليست وظيفة.

خلافات بين الأحزاب

قضية معاشات النواب، خلقت جدلاً كبيرًا في الأوساط السياسية والشعبية المغربية، حيث أحدثت
انقسامًا كبيرًا بين نواب البرلمان حتى داخل كتل أحزاب الائتلاف الحاكم، بين مؤيد ومطالب بإنقاذ
المعاشات ورافض لها ومطالب بإلغائها، وهو ما يفسر فشل المجلس في الحصول على إجماع الفرق
البرلمانية والمجموعات النيابية بشأن المقترح المقدم بشأنها، الذي لم يتمكن النواب من تمريره في لجنة

المالية.

الانقسام لم يكن بين الأحزاب فقط، بل داخل الحزب الواحد أيضًا، فقد انقسم موقف فريق الأصالة
والمعاصرة بمجلس النواب، إلى مدافعين عن إصلاح صندوق المعاشات الخاص بالبرلمانيين مع حذف

مساهمة الدولة منه، بينما طالب آخرون بإلغاء الصندوق بشكل نهائي.
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وقال نور الدين مضيان رئيس الفريق البرلماني للحزب: “حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة) يعبر عن
موقــف داخــل اجتماعــات رؤســاء الفــرق، بينمــا يعلــن أخــرى مختلفــة خلال لقــاء اللجنــة البرلمانيــة أو

التصريحات الصحفية”.

ترفض الحكومة المغربية، ضخ أي أموال من ميزانية الدولة في إنقاذ صندوق
معاشات البرلمانيين

مــن جهتــه، دعــا حــزب الاتحــاد الاشــتراكي للقــوات الشعبيــة، أحــد أحــزاب الائتلاف الحــاكم في المملكــة
المغربيــة، إلى “عقــد دورة اســتثنائية للمجلــس الــوطني لحســم موقفه مــن قضيــة المعاشــات”، بعــد أن
وضع ملتمس رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، قيادة الحزب في مأزق، حيث تعتبر اللجنة
ية للحزب التي يترأسها الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، أعلى هيئة تقريرية وهو في نفس الإدار

الوقت من عرض مقترح الأغلبية لإصلاح نظام معاشات البرلمانيين.

ويقـترح نـواب الأغلبيـة في البرلمـان المغـربي رفـع سـن الاسـتحقاق إلى  سـنة، بـدلاً مـن الاسـتفادة مـن
التقاعد بمجرد مغادرة البرلمان، وخفض قيمة المعاشات وتقليص الامتيازات التي يتمتع بها البرلمانيون
ــا، وألا تتعــدى درهــم المعمــول بهــا حالي  درهــم عــن كــل ســنة بــدلاً مــن  عــن كــلّ ســنة إلى
مساهمـة البرلمـاني في الصـندوق  درهـم علـى أن تلتزم الدولـة بـالمبلغ نفسـه في إطـار مساهمتهـا

عن كل برلماني.

وســبق أن طــالب حــزب العدالــة والتنميــة بتصــفية صــندوق المعاشــات، قبــل أن يتراجــع عــن مقترحــه
يــق الاســتقلالي ليبقــى مقــترح فيدراليــة اليســار وحيــدًا في مقابــل مقترحــات تقــدمت بهــا الأغلبيــة والفر

تطالب بالإبقاء على المعاشات.

الحكومة ترفض

الحكومة من جهتها، قرّرت النأي بنفسها عن هذا الجدال وعدم حضور لقاء لجنة المالية لكونها “غير
معنيــة” بــالموضوع وفــق النــاطق الرســمي باســمها مصــطفى الخلفي الــذي اعتــبر موضــوع معاشــات

البرلمانيين يخص أعضاء البرلمان فقط.

وترفـض الحكومـة المغربيـة الـتي يرأسـها الأمين العـام لحـزب العدالـة والتنميـة الإسلامـي سـعد الـدين
العثماني، ضخ أي أموال من ميزانية الدولة في إنقاذ صندوق معاشات البرلمانيين الذي لم يعد قادرًا

كتوبر/تشرين الأول  على صرف المعاشات. منذ شهر أ



يدعو المغاربة إلى حل مشاكلهم عوض الالتهاء بمعاشات النواب

النـاطق الرسـمي باسـم حكومـة العثماني قـال: “لا يمكـن تحميـل ميزانيـة الدولـة مصـاريف إضافيـة”،
مشيرًا إلى أنه لا يمكن إنقاذ صندوق معاشات البرلمانيين من ميزانية الدولة، وموقف الحكومة ثابت

ولن يتغير”.

كثر حدة هذه المرة، لتزامنه ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يثار فيها نقاش عن البرلمانيين، فإنه جاء أ
مـع معانـاة الصـندوق الـذي يـدير معاشـات البرلمـانيين المتقاعـدين مـن عجـز، بحيـث لم تعـد المساهمـات

تكفي لسداد المعاشات مع بلوغ عدد المستفيدين من معاش التقاعد  برلمانيًا.

موقف المعارضة

كد حزب “النهج الديمقراطي” (يساري مطلب الأغلبية، وجد رفضًا كبيرًا من أحزاب المعارضة، حيث أ
راديكالي) وقوفه إلى جانب المطلب الشعبي بإلغاء معاشات البرلمانيين، باعتبارها هدرًا لأموال الشعب
ــا مــع الطــابع التطــوعي للعمــل الســياسي بــالمعنى يــع الســياسي وتتنــاقض كليً وشكلاً مــن أشكــال الر

النبيل، وفق قوله.

كد حزب “الأصالة والمعاصرة” (ليبرالي) أيضًا ضرورة إلغاء مساهمة ورغم الاختلاف داخلهم، فقد أ
الدولة في معاشات البرلمانيين، وقالت مصادر حزبية إن الأمين العام للحزب حكيم بنشماش رئيس
مجلـس المسـتشارين (الغرفـة التشريعيـة الثانيـة) حـث الفـريقين البرلمـانيين علـى رفـض مقـترح قـانون

الأغلبية الذي يهدف إلى الإبقاء على مساهمة الدولة في معاشات البرلمانيين.

ية كممارسة عملية في صعوبة تكريس الديمقراطية وتنزيل المبادئ الدستور
المملكة، في ظلّ محاولات البرلمانيين



من جهته جدّد حزب الاستقلال رفضه لمطلب الأغلبية، مؤكدًا أنه “لا تنازل عن موقفهم الرافض لأي
إصلاح أو اســتعمال للمــال العــام في ذلــك”، وجــاء ذلــك بعــد أن شن مغاربــة حملــة ضــد رئيس كتلــة

حزبهم في البرلمان نور الدين مضيان الذي دافع عن معاشات البرلمانيين.

يـج ومصـطفى في ذات الشـأن اقـترح برلمانيـان اثنـان عـن فيدراليـة اليسـار الـديمقراطي همـا عمـر بلافر
الشناوي مشروع قانون لإلغاء المعاشات، وبحسب المطالبين بإلغاء معاشات البرلمانيين، فإن النواب
مكلفـون خلال فـترة محـددة تمتـد لخمـس سـنوات في ولايـة تشريعيـة واحـدة، وهـم يتقـاضون عنهـا
تعويضات تمكنهم من أداء مهماتهم بشكل جيد، ولا يحق لهم الاستفادة من معاشات عن ذلك

كما هو الشأن بالنسبة للوظائف والمهن الأخرى.

رفض شعبي

يــرى مغاربــة أن التشبــث بصــندوق معاشــات البرلمــانيين وطلــب دعمــه مــن الحكومــة يمثــل تجســيدًا
للتمييز بين أبناء الوطن الواحد وتناقضًا في تكريس مفهوم المواطنة في ظل تقنين ممارسات التمييز،
ويرى آخرون أن هذه المسألة تمثّل اختبارًا حقيقيًا للفاعلين السياسيين في الإيمان بمغرب المساواة في

الحقوق والواجبات.

ويقــول خــبراء مغاربــة إن المفــروض في ممثلــي الأمــة كــونهم يراقبــون الحكومــة، ويرصــدون الممارســات
يــع المعــاش الخاطئــة، ســندهم في ذاك التفــويض الشعــبي الــذي حصــلوا عليــه، غــير أن دفــاعهم عــن ر
الحزبي مناقض للتعاقد الدستوري الذي دستر مبدأ المساواة، ويتنافى مع تحقيق العدالة الاجتماعية

والالتزام الأخلاقي.

يـــس الديمقراطيـــة وتنزيـــل المبـــادئ الدســـتورية ويؤكـّــد متـــابعون للشـــأن البرلمـــاني المغـــربي صـــعوبة تكر
كممارسة عملية في المملكة، في ظل تواصل محاولات البرلمانيين “تدبير الريع بدل إسقاطه”، وهو ما

يحول البرلمان إلى مؤسسة لا تخدم عموم المواطنين، وفق قولهم.

ية مادة للسخر

أمام تواصل الجدل بخصوص هذه المسألة، أطلق نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي
حملـة سـاخرة ضـد نـواب الأمـة شعارهـا “عـاونوا البرلمـانيين” (ساعـدوا البرلمـانيين)، ونـشر العديـد مـن
النشطاء هاشتاغات على صفحاتهم بموقعي “فيسبوك” و”توتير” تحمل شعار “عاونوا البرلمانيين”

يطلبون فيها جمع تبرعات نقدية للنواب، في سخرية من تشبثهم بمعاشاتهم.

ونشر ناشط مغربي يدعى جوادي ريفاني صورة وكتب فوقها “كهنة معبد آمون شادين الصف على
فلوس الشعب”.

https://twitter.com/jawadrifani/status/1020078636911783937

فيما تداول آخرون مقطع فيديو يظهر عملية جمع عمل للنواب في إحدى الحافلات في المملكة.



هذه القضية دفعت الكثير من المغاربة لطلب مد المساعدة للبرلمانيين بسبب ظروفهم المادية الصعبة،
ما جعل البعض يعرضون اقتطاع مبلغ من رواتبهم لمنحه للنواب، تهكمًا منهم على النواب.
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